بيعة اهلها الموحدين وتولى فتى شريف الدين قراقش الامينى مملوك الملك المطفر
بن شاهنشاه من ايوب ابن شاه ابن اخي السلطان صلاح الدين يوسف بن ابوب
الكوبي ويحي بن اسحاق الميورقى وذالك ان يلي بن اسحاق الميورقي كانت
بينه ويتزقوا قشر المذكور مهادنة ومصالحة وكان يجتمعان في اكثر خروجهما ويقيمان
الدعوة لينى العباس لطرابلس وبعض المورخون من افريقية وسبب انتقال قد اقشر
على ما ذكر المورخون ان عمر سيرة الملك صلاح الدين يوسف بن الوب انما ملك
هو وعمه اسر الدين شبركوه بحيش نور الدين محمود بن زنكى وقسوه سلطانه
وكان من قواده واعوانه ولما توفى اسد الدين حدثت بين صلاح الدين ابن ايوب
ونور الدين ابن زنكى وحشة وكان سبب ذالك ان سترثمان وستيز وخمسماية
ختاط صلاح الدين بسبيها وقسم امره بين بلد اليمن وبلد المغرب وبقى على الاندباك
امامه حتى وصله نور الدين وسبب الوحشية ان صلاح الدين يوسف بن ابوب
عمد من مصر الى بلاد الافرنج غازيا وتزاشوبك اي حصر شوبك بينه وبين الكرد يوم
وحاصره وضيق على من به من الافربج واداموا ذلك فلما سمع نور الدين بن زنكى بما فعله
صلاح الدين سار عن دمشق قاصدا بلاد الافرج وهم على هذه الحالة فاتى من جايب
ونور الدين من جانب حتى ملكها ومتى زال الافرنج على الطريق واخذ ملكهم لم يبق لك
مدبار مصر مقام مع نور الدين وان جاء نور الدين اليك وانت فلاها هنا فلا بدلك
من الاجتماع به وحينيذ يكون هو المتحكم فيك بما شاء ان شاء تركك وان شاء مسكك
والمصلحة الرجوع الى مصر فرحل عن الشوبك راجعا الى مصرولم ولم يا خذه من
الافرنج وكتب الى نور الدين يعتذر باختلال الديار المصرية لامور بلغته عن شيعة
الصوليين وانهم عازمون الى الوثوب له والذي يحلف بها فيخرجونهم وتكون ممتنعة
اطال الاعتدار ولم يغلبه منه وتغير عليه وعزم على النزول الى مصر واخراجه منها فلما
سمع صلاح الدين الخير جمع اهله وفيهم ابوه نجم الدين ايوب وخاله شهاب الرب
الحازمي وغيرهم ومعهم ساير الامراء واعلمهم ما بلغه من غزم نور الدين وحركته
اليه واستشهاره فلم يجبه احد بكلمة فقام تقى الدين عمر بن اخ صلاح
الدين فقال اذا جاءنا قاتلناه ومنعناه عن البلاد ووافقه غيره من اهلهم
مجم الدين ابوب وانكر ذالك واستعظمه وشتم نفي الدين واقعده وقال
لصلاح الدين انا ابوك وهاذا شهاب الدين خالك ونحراكثر محبة من جميع
من ترا والله لوراينانور الدين لم يمكنا الا ان نقبل الارض يين يديه ولوامرنا بضرب
عنقك بالسيف لفعلنا ذالك فاذا كنا نحرها كذا فما ظنك بغيرنا وكل من نراه عنده